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اللهإن:هماأحدفقالالعلو،مسألةفيتدامارجلينفي:مسألة

السماء،فوقاللهإن:قالمنالاخر:وقال.العرشفوقوتعالىسبحانه

؟الصوابلنابينوا.كفرفقد

لله.لحمدا:لجوابا

سلفباتفاقعليهإنكارولا،قالفيمااصابفقدالاولالقائلأما

وسفيانحنبلبنحمدووالشافعيومالكحنيفةكأبيئمتها،والأمة

بنكالفضيل،المسلمينوشيوخسعد،بنوالليثوالاوزاعيالثوري

اللهعبدبنوسهلمحمدبنلجنيدواالدارانيسليمانبيوعياض

وغيرهم.التستري

نأمثليجور؛لاماالقولأوالاعتقادمنبذلكيقترنأنإلااللهم

باستواءاستواءهيمثلأو،إليهمحتاجوالعرشلىإمفتقر)1(اللهأنيعتقد

فهو،المخلوقاتمنشيءلىإاللهافتقاريوجبماقالفمن،المخلوقين

والعقل.للشرعمخالفمخطئضال

بعضيىفوقبعضهاوجعلالمخلوقاتخلقلىوتعاسبحانهوالله

خلق-الحمدوله-سبحانهفانهسافلها،عاليهايجعلولم114[ق1

العرشوخلق،الأرضلىإمفتقرةالسماءوليستالارضفوقالسماء

العرشجعلبل،السمواتلىإمفتقرا)2(هووليسالسمواتفوق

أسطر.بعدمثلهاوسياتيمفتقرا".":الاصل(1)

مفتقر!.":الاصل2()
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سالتم)1(إذا":قالأنه!ي!النبيعن"الصحيح"فيثبتكمالجنةافوق

عرنروسقفها،الجنةوأوسطالجنةأعلىفانهالفردوسفسلوهالله

بر]و[الارضوربالسمواتربيكونفكيف")2(.حمنالر

؟السمواتلىإأوالعرشلىإمفتقراالعرش

بحمله،الملائكةوأمرالعرشخلقلمااللهإن:الحديثفيجاءبل

لايقولوا:أنفأمرهم؟عظمتكوعليهعرشكنحملكيفربناقالوا:

)3(.العرشحملفاطاقوا،باللهإلاقوةولاحول

قالكما،العرشيحملونأنهمعنهماللهأخبرالذينفالملائكة

رئهتمبحمديسثحونومرحوله-العرتنتحلونائذين>:لىوتعاسبحانه

إلاحملهيطيقونلاوهم7[،]غافر:<ءامنولادين!دستغفرويئبهءويؤمنون

وخالقه،ومليكهشئكلربسبحانهفهو،لىوتعاسبحانهاللهبقوة

القيومسبحانهوهو.إليهمفتقر-دونهفما)4(العرش-سواهماوكل

فيهوليس،مخلوقاتهعنبائنأنهمعسواهماكلعنالقيومالصمد،

خلقه.منبائنالعرشعلىسماواتهفوقهوبلمخلوقاته

."اسالتمو":لاصلا(1)

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن927(0)البخاريأخرجه2()

المريسي"علىالرد"فيالدارميأخرجه.صالحبنمعاويةيرويهاثروهو)3(

2(535)ص

الاصل.فيتكررت)4(
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علىالمخلوقكاستواءالعرشعلىاستواءهإن:قالمنوكذلك

وبصره،المخلوقكسمعسمعهإن:يقولمنبمنزلةفانه،المخلوق

.المخلوقيدمثلويده،المخلوقكلاممثلوكلامه،المخلوقكبصر

الاباطيل.أهلمنوهم،والتمثيلالتشبيهأهلكلاموهذا

اخطافقدكفر.فقدالسماء")1(فياللهإن":قالمن:قالالذيواما

بإطلاقاحديكفرلاأنهعلىمتفقونفانهموأئمتها؛الامةسلفجماعبإ

ذلكعلىواتفق،والسنةالكتابفيإطلاقهثبتقدهذافان.القولهذا

فاذاالازضبكميخس!أنلسماءفيمن>ءأمنتم:لىتعااللهقال،الامةسلف

فستعلمونكتفحاصبآعلتكخيرسلناالتصماءفيمنأمنغأئم!هـتمور

قال!صالنبيانوالسننالصحيحفيثبتوقد-17[.16]الملك:نذير(

رسول:قالتأنا"؟"مق:قالالسماء،في:قالت"؟اللهأين":للجارية

)2(."مؤمنةفانها"أعتقها:قال.الله

،بالايمانلهاشهدالسماء،فياللهإن:الجاريةقالتلما!لمجيوفالنبي

الهدىلهتبينمابعدمنالرسولشاقفقدبالكفر،ذلكلقائلشهدفمن

بعدحمثالزسوليشاقق>ومن:تعالىقالكما،المرمنينسبيلغيرواتبع

جهنمونضله-نولىمانودءالمومنينسبيلغئرويئبغالهدىلهتبينما

السماء".فوقاللهإن":قالعمنالرسالةأولفيالسوال(1)

عنههاللهرضيلحكمابنمعاويةحديثمن319(5)داودوابو(،)537مسلمأخرجه2()
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"ألاقال:انه"الصحيح"*1(فيوئبت115[.لنساء:]مصيرا(توسا

"الراحمونقال:أنهعنهوصحالسماء".فيمنأمينوأناتأمنوني

السماء"*2(5فيمنيرحمكمالأرضفيمنارحموا،الرحمنيرحمهم

كثير.هذاونطائر

اعتقادابذلك*3(ويقرنالسماءفياللهإن:قالمنقالإنولكن

نأكماالسماءفياللهأنذلكمعنىأنيظنأنمثلباطلا،وقولافاسدا

نأاعتقدفمن،ونحوهبهمحيطةوالافلاكالسماءفيوالقمرالشمس

جوففيأنهالسماء"فيالله"إن:والمؤمنينورسولهاللهقولفي

اللهأنوالمعقولبالمنصوصثبتقدفانه؛مخطئضالفهوالافلاك=

وتحويه؟بهتحيطالعرشتحتالتيالسماءتكونفكيف،العرشفوق

!ضته-جميعالازض!وقذره-حقاللهفدرواوما>:لىتعاقالوقد

يهزهنثم67[،]الزمر:(سمينهجمظوي!والسمؤتمة!يؤم

رواية:وفي*4(."؟الأرضملوكأينلملكاأنالملكاانا":ويقول

رضيالخدريسعيدبياحديثمن(4601)ومسلم(،1435)البخاريأخرجه(1)

عنه.الله

لحاكم:وا(،4291)والترمذي(،94)43داودوأبو(،4946)حمدأأخرجه2()

لحاكم.اوصححه.صحيححسن:الترمذيقال.وغيرهم(4951/)

."يقترن":الاصل3()

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن)2787(ومسلم(،481)2البخاريأخرجه(4)
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.(1)"الكرةتدجىكمايدحوها"

ومافيهنوماالسبعوالارضونالسبعالسمواتما:عباسابنوقال

لى:تعاقالوقد)2(.احدكميدفيكخردلةإلاالرحمنيدفيبينهن

لا:أي[552:]البقرة(حقظههاهيؤولاوالأضضالسمؤ!>وسعكزسيه

يكرثه)3(.ولايثقله

فيجاءوقد-والارضالسمواتوسعقدالكرسيكانفإذا

فوقوالله،فلاةبارضملقاةكحلقةالعرلشفيالكرسيان:الحديث

إ؟وتحوزهوتحصرهالسمواتتحويهفكيف-)4(العرش

:وقال137[،:عمرانال1<لأرضفى>فسيرو:لىتعاقالوقد

علمهغمحرمه>فإنها:وقال71[،:]طه(ألنخلجذخفي>ولاضلبنيهبم

ليسوافهؤلاءهذاومع26[،]المائدة:(لأرضىفييتيهونسنةأربعنن

وفوقها.عليهاهمبل،لجذوعاجوفولاالارضجوففي

المخلوقة،الأجسامبهويرادمطلقا،العلوبهيرادالسماء""ولفط

)57("الجهميةعلى"الردفيمندهوابن247(،0/2)جرير:ابنبنحوهأخرجه(1)

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن

2(.0/264)جرير:ابنأخرجه)2(

فقد543()4/":الطبريتفسير"منوالتصحيح"يكرهه":الاصلفيتحرفت)3(

36(.3/،187)2/:""الفتاوىوانظرمجاهد.عننحوهأخرح

طويل.حديثفيعنهاللهرضيذرأبيحديثمن361()حبانابنأخرجه)4(
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يأالسماء"،فياللهإن":المسلمونيقول.المخلوقاتفوقلىتعاوالله

به،وتحيطتحوزهالمخلوقاتأنمعناهليس،العرشفوقالعلوفوق

وأكبرشيء،كلمنأعظموهو،العظيمالعليوهو،الاعلىالعليهوبل

كبيرا.علواالظالمونيقولعمالىوتعاسبحانه،شئكلمن

القائلهذايقترنأنغيرمنالسماء"فياللهإن":قالمنكفرومن

كفرعلىالكبارالائمةنصفقدبالتكفير؛أحقالمكفرفهذاكفر؛بقوله

الفقه"كتابفيحنيفةأبو)1(ذلكعلىنصكما،ذلكأنكرمن

كفر".فقدالسماءفياللهأنأنكرمن":وقالالاكبر")2(،

منعليهيعتمدمناجلوهو-خزيمةبنبكرأبوالاماموقال

فوقاللهإن:يقللممن:قال-والحديثالسنةفيالشافعيأصحاب

قتل،وإلاتابفإنيستتابفانه،خلقهمنبائنعرشهعلىسماواته

)3(.الذمةأهلولاالقبلةاهلريحهبنتنيتأذىلئلا؛مزبلةعلىوألقي

ونحوالعرشفوقاللهأنينكرمنتكفيرفيوالائمةالسلفوكلام

تكفيرعنفصلاذلكمنهمأحدينكرولممنتشر،مشهورلمجرذلك،

قائله.

."بيا":لاصلا(1)

(.السمرقنديشرحمع-25)ص)2(

285-)ص"لحديثاعلوممعرفة"فيلحاكمااللهعبدأبوخزيمةابنعنأسنده)3(

حزم(.-ابن286
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لعدملجهلبايعذرممنلقائلهوالمكفرلذلكالمنكركانإذالكن

كونه،والائمةالسلفوكلامجماعوالاالنصوصمنذلكفيلماعلمه

وكونها،المخلوقاتلىإلاحتياجهاللهحقفينقصايقتضيذلكانظن

التيالحجةلهتبينحتىهذامثليكفرفلاذلك،ونحوكبرومنهأعظم

وا،والسنةالقرانفهمفيويغلطيخطئقدالمسلمفإنمخالفها،يكفر

واللهبكافر.وغلطاخطامنكلوليس،ذلكمنيبلغهلمماإنكارفي

اعلم.

!!!
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